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الإدماج الجذري

الوزيــر الســيراليوني ديفيــد ســينغه ينتهــج منهجــا احتوائيــا 

تجــاه رقمنــة نظــام التعليــم والاقتصــاد. 

  

يســعى لرؤيــة الجمــال في كل  ديفيــد موينينــا ســينغه 

ظــل  يمثــل تحديــا في  مــا  — وهــو  اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل 

ظــروف العــام الماضــي. وفي اضطلاعــه بــدوره المــزدوج كوزيــر 

تشــجيع  عــن  الأول  والمســؤول  والثانــوي  الأساســي  للتعليــم 

الابتــكار، يدفعــه ذلــك الســحر الكامــن في ســطر كــودي بســيط 

لتطبيــق حكومــي وســبل التواصــل المبتكــرة مــع الطــاب أثنــاء 

كوفيــد-19.  جائحــة 

مبتكــرة  ســبل  إيجــاد  إلى  الحكومــة  الجائحــة  دفعــت  وقــد 

الأزمــة  إدارة  مــن  تتمكــن  حتــى  التكنولوجيــا  لاســتخدام 

الصحيــة، وتقديــم المســاعدة للأســر، ودعــم التعلــم مــن بُعــد في 

ســيراليون.  في  الكبيــر  العــام  التعليــم  نظــام 

مجلــة  فريــق  مــن  بيســودي  آدم  مــع  المقابلــة  هــذه  وفي 

علــى  الحاصــل   — ســينغه  يناقــش  والتنميــة،  التمويــل 

معهــد  مــن  الطبيــة  الحيويــة  الهندســة  في  الدكتــوراه  درجــة 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا — كيــف وجــد هــذا البلــد ســبلا 

الماضــي.  العــام  تحــدي  لمواجهــة 

التمويــل والتنميــة: حدِّثنــا عــن اســتراتيجية الابتــكار 

الرقمــي التــي أُطلِقــت العــام الماضــي في ســيراليون ومــا 

أُحــرِز مــن تقــدم بشــأنها. 

ســينغه: تســتخدم الحكومــة الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار 

والرقمنــة مــن أجــل توفيــر المعلومــات اللازمــة ليــس عــن كيفيــة 

تنفيــذ الابتــكار عبــر مختلــف مؤسســات الحكومــة فحســب بــل 

أيضــا عــن كيفيــة دعــم خطــة التنميــة الوطنيــة متوســطة الأجــل 

— وهــي خارطــة الطريــق التــي تشــكل الدافــع وراء ميزانيتنــا 
وتحــدد أولويــات وزاراتنــا وإداراتنــا ووكالاتنــا. وهــدف مديريــة 

العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار )DSTI( هــو ضمــان تحقيــق 

الحكومــة لمــا ورد في خطــة التنميــة الوطنيــة وتصميــم منظومــة 

للابتــكار. وتقــع الرقمنــة الكاملــة في بــؤرة هــذا الجهــد. فالهويــة 

تدفــع  الرقميــة،  والحوكمــة  الرقمــي،  والاقتصــاد  الرقميــة، 

بالفعــل مــا نقــوم بــه وكيفيــة انخراطنــا فيــه. وفي ظــل جائحــة 

كوفيــد-19، تســير الاســتراتيجية قُدُمــا بأقصــى ســرعتها. 

ســاعدت  بالتحديــد  كيــف  والتنميــة:  التمويــل 

التكنولوجيــا والابتــكار في التحــرك لمواجهــة الجائحــة؟ 

ســينغه: بعــدة ســبل — ومنهــا نشــر المعلومــات. فقــد أتحنــا 

التراسُــل   — المحمولــة  للهواتــف  وحلــولا  تطبيقــا  لمواطنينــا 

المعلومــات  إلى  الوصــول  مــن  يتمكنــوا  لكــي   — النصــي 

فيــروس  عــن  الكشــف  لاختبــارات  والخضــوع  وتبادلهــا، 

بوابــة  وهنــاك  ذاتــي.  صحــي  تقييــم  وإجــراء  كوفيــد-19 

ســفر إلكترونيــة تســمح لنــا بتتبــع المســافرين الذيــن خضعــوا 

لنــا  يتيــح  الصحــي  للحجــر  تطبيــق  أيضــا  ولدينــا  للاختبــار. 

والمنــازل  للمنشــآت  الخدمــة  تقديــم  مراقبــة  عمليــة  إدارة 

نظــم  بيــن  تزامنــا  نجــري  أننــا  كمــا  الحجــر،  فيهــا  يتــم  التــي 

المعلومــات الصحيــة للمناطــق المختلفــة. وفي واجهــات برمجــة 

التــي نجمعهــا لبنــاء لوحــات  البيانــات  التطبيقــات، نســتخدم 

القــرار.  صنــاع  منهــا  يســتفيد   )dashboards( معلومــات 

وأثنــاء فتــرات الإغــاق العــام، كانــت الطائــرات المســيرة تراقــب 

وتقيــم الامتثــال لأوامــر البقــاء في المنــزل وتقَيمهــا. وتســاعدنا 

أصحابهــا  هويــة  المحجوبــة  المكالمــات  بيانــات  ســجلات 

والمســوح الاســتقصائية علــى فهــم آثــار السياســات الحكوميــة. 

التمويــل والتنميــة: هــل يمكنــك أن توضــح كيــف تُقــق 

التناغــم بيــن الدوريــن المنوطيــن بــك؟

ســينغه: في دوري كمســؤول أول عــن الابتــكار، أتــولى قيــادة 

مديريــة العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار المكلفــة بدفع الابتكار 

المشــورة  وأُقــدم  الصلــة،  ذات  الجهــود  وتنســيق  الحكومــة  في 

للرئيــس بشــأن التكنولوجيــا والابتــكار بشــكل عــام. والتعليــم 

هــو البرنامــج الرئيســي للحكومــة، ويخصــص لــه حــوالي %22 

مــن ميزانيتنــا. ويحصــل 30% مــن الســكان علــى التعليــم العــام 

بالمجــان. وقــد أضفنــا 9% إلى العــدد الكلــي للســكان المنخرطيــن 

في التعليــم بيــن عامــي 2018 و2020. ويعمــل في مدارســنا 

معلــم.  ألــف   80 حــوالي  مدرســة   11400 عددهــا  البالــغ 

وكثيــر مــن العمــل الــذي ننســقه يتعلــق بدعــم المــدارس. فنحــن 

حكوميــة  مدرســة  في  طالــب  لــكل  الدراســة  مصاريــف  ندفــع 

لــكل  الامتحــان  ندفــع رســوم  مــن الحكومــة، كمــا  أو مدعومــة 
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التعليميــة  المــواد  ذلــك  بمــا في  تعليميــة فعالــة وذات كفــاءة، 

وبرامــج الوجبــات المدرســية. وبالتــالي، فنظــرا لأني أقــود العمــل 

الأول  المســؤول  كــوني  يســاعدني  الأساســي،  بالتعليــم  المعنــي 

بعمــق  متشــابكان  فالــدوران  الوقــت.  نفــس  في  الابتــكار  عــن 

أولويــات الحكومــة.  وعلــى رأس 

جهــود  والابتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم  مديريــة  وتقــود 

كوفيــد-19  لجائحــة  الطارئــة  الوطنيــة  الاســتجابة  مركــز 

 )ICT( والتكنولوجيــا  والاتصــالات  المعلومــات  مجــال  في 

المعنيــة  الرئاســية  العمــل  فرقــة  في  عضــو  وأنــا  والبيانــات. 

بجائحــة كوفيــد-19. ومــن ناحيــة التعليــم، أنشــأنا فرقــة عمــل 

طارئــة للتعليــم. وســواء كان الأمــر يتعلــق بالتعليــم أو الجائحــة، 

حيــوي.  بــدور  تقــوم  والتكنولوجيــا  واحــدة  الرســائل  فــإن 

التمويــل والتنميــة: هــل أدت الجائحــة إلى زيــادة وتيرة 

الخطــوات  ومــا  ســيراليون؟  في  التعليــم  فجــوة  اتســاع 

التــي تتخذونهــا لمعالجــة الفجــوة المتناميــة، وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بالفتيــات والنســاء؟

ســينغه: لقــد أغلقنــا المــدارس في ســيراليون في نفــس اليــوم 

ثــم  كوفيــد-19؛  بفيــروس  إصابــة  أول  فيــه  ســجلنا  الــذي 

وضعنــا خططــا لتجديــد برنامــج التدريــس عبــر الراديــو، الــذي 

وبــدأ   .2014 عــام  في  إيبــولا  أزمــة  أثنــاء  البدايــة  في  أُطلِــق 

برنامــج التدريــس عبــر الراديــو بعــد إغــاق المــدارس بأســبوع. 

كوفيــد-19،  جائحــة  بســبب  المــدارس  إغــاق  فتــرات  وأثنــاء 

قمنــا بتوســيع وتكثيــف مظلــة البرنامــج ليشــمل كل المناطــق 

تقريبــا عــن طريــق العمــل مــع محطــات الراديــو المحليــة وشــراء 

المــدارس  فتــح  أعيــد  وحيــن  جديــدة.  لاســلكي  إرســال  أجهــزة 

لفصــول الامتحانــات في يوليــو 2020، أعدنــا أكثــر مــن 450 

ألــف طالــب للتعلــم داخــل الفصــول ودعمناهــم بالتدريــس عبــر 

الراديــو وشــبكة الإنترنــت. وفي كثيــر مــن أنحــاء البــاد، قدمنــا 

مــواد وكتبــا ورقيــة إلى جانــب دعــم التدريــس. وأطلقنــا مؤخــرا 

الرســائل  خدمــة  طريــق  عــن  إليــه  الوصــول  يمكــن  قاموســا 

القصيــرة )SMS( وبيانــات الخدمــات التكميليــة غيــر المهيكلــة 

)USSD(. والواقع أن الكثيرين يرون القواميس أمرا لا مشكلة 

فيــه، ولكنهــا غيــر متاحــة للجميــع هنــا. غيــر أن حــوالي %87 

مــن شــعبنا لديهــم إمكانــات الاتصــال عبــر الأجهــزة المحمولــة. 

الجميــع  إدمــاج  كيفيــة  في  نفكــر  الجائحــة  جعلتنــا  وقــد 

»الإدمــاج  اســمها  ولدينــا سياســة  مــن خدمــات.  نقدمــه  فيمــا 

الجــذري«، ومعناهــا أننــا نكفــل التعليــم لــكل طفــل — بغــض 

النظــر عــن أصــل أســرته، أو مكانــه، أو نــوع جنســه، أو ســامته 

يمنــع  كان  حظــرا  ألغينــا  السياســة،  لهــذه  وإعمــالا  الجســدية. 

الفتيــات الحوامــل مــن الذهــاب إلى المدرســة. فقــد رأينــا أثنــاء 

انتشــار مــرض فيــروس إيبــولا أن كثيــرا مــن الفتيــات اللاتــي 

أصبحــن حوامــل تــم اســتبعادهن مــن المدرســة. ولم نكــن نريــد 

العــودة لإقصــاء هــؤلاء الفتيــات عــن الدراســة هــذه المــرة. 

أيضــا.  فرصــة  تمثــل  أزمــة  كل  والتنميــة:  التمويــل 

في  إيجابــي  لتغييــر  دافعــا  الأزمــة  هــذه  كانــت  فكيــف 

أو  التعليــم  أو  الاجتماعــي  الدعــم  أو  الصحيــة  الرعايــة 

أخــرى؟  مجــالات 

ســينغه: قمنــا كحكومــة بتوســيع قاعــدة الرعايــة الاجتماعية 

وإصلاحهــا. فأثنــاء الجائحــة، قدمنــا الكثيــر مــن الدعــم المباشــر 

— النقــدي — للنســاء علــى وجــه الخصــوص، بمــا في ذلــك 
رســمية  غيــر  قطاعــات  في  المباشــرة  النقديــة  التحويــات 

مختلفــة. ولا يــزال الدعــم مســتمرا.

وهنــاك اهتمــام جديــد بأصحــاب الإعاقــات الجســدية والفئــات 

نظــام  داخــل  ففــي  الاعتبــار.  في  وضعهــم  ويجــري  الهشــة 

الســبل  في  وتوســعنا  معلومــات  نشــرنا  الصحيــة،  الرعايــة 

ــرة.  التــي تســمح للمنشــآت الصحيــة بتوفيــر عــدد أكبــر مــن الأَسِ

المطــارات  في  إلكترونيــة  ســفر  بوابــة  يتيــح  نظــام  وهنــاك 

وعلــى الحــدود. وفي ظــل النظــام الــذي وضعنــاه للســيطرة علــى 

الجائحــة، يمكننــا التواصــل مــع الداخليــن إلى البــاد جــوا وبــرا. 

أقــوى.  نظــام صحــي  اســتثمارات في  هــذه  وكل 

التمويــل والتنميــة: ما أهم الدروس التي اســتخلصتها 

مــن هــذه الجائحــة بصفتــك صانــع سياســات وبصفتــك 

أبــا؟ 

حيــن نبنــي حلــولا في الأوقــات العاديــة، لا نقــود  ســينغه: 

دفــة الأمــور في العــادة واضعيــن في اعتبارنــا إدمــاج الجميــع. 

لا نفكــر في كل النــاس. ولكــن في حــالات الطــوارئ، يجــب أن 

والــدرس  للتأثــر.  معــرض  الــكل  لأن  الجميــع،  الحلــول  تشــمل 

الأساســي هــو أن الحلــول ينبغــي أن تكــون صالحــة للجميــع في 

كل الأوقــات، وليــس فقــط في حــالات الطــوارئ. أعتقــد أن هــذا 

مهــم بالفعــل. 

نحــن لم نكــن ننظــر دائمــا إلى مقــدار الجهــد والوقــت الضائــع 

يكــون  حيــن  للمنــزل  الملازميــن  الأمــور  أوليــاء  يواجــه  الــذي 

عليهــم الجمــع بيــن رعايــة الطفــل والمســؤوليات الأخــرى. وهــذه 

الفتــرة ســاعدتنا علــى رؤيــة ذلــك، وبصفتــي أبــا، أصبحــت أنظــر 

إليهــم الآن بشــعور جديــد مــن التقديــر. 

التمويــل والتنميــة: أنــت موســيقي غزيــر الإنتــاج ولــك 

ألبــوم جديــد صــدر مؤخــرا. مــا الــذي يلهمــك، ومــا الــذي 

تأمــل في توصيلــه مــن خــال موســيقاك؟

ســينغه: الألبــوم اســمه Love Notes to Salone وهــو في الواقــع 

عــن حبــي لســيراليون والخدمــة العامــة ]كلمــة »Salone« يعــود 

أصلهــا إلى اللغــة الكريوليــة وتعنــي ســيراليون[. أنــا أســتمع إلى 

الكثيــر مــن الموســيقى، وهــي تلهمنــي، وأتمنــى أن ألهــم الآخريــن 

يملؤهــم  أن  يجــب  لمــن  للشــباب،  مكتوبــة  موســيقاي  أيضــا. 

الأمــل. أفتتــح بعبــارة »عزيزتــي ســيراليون« — الأغنيــة هــي 

ومســتقبلها.  تاريخهــا  عــن  تتحــدث  لســيراليون  حــب  رســالة 

وتتحــدث أيضــا عــن الحــب وقــوة الشــباب. فالأغنيــة تســاعدنا 

أقــول أشــياء  التفكيــر في قوتنــا بطريقــة لطيفــة للغايــة.  علــى 

في أغنياتــي قــد يعتبرهــا النــاس سياســية، ولكنهــا تعبــر عمــا 

أشــعر بــه؛ إنــه الفــن. ويمكــن للنــاس تفســيرها كيفمــا يشــاءون. 

فبمجــرد أن تنتهــي مــن إبــداع عمــل فنــي، فإنــه لا يصبــح ملــكا 

لــك في الواقــع. 

تم تحرير هذه المقابلة لمراعاة الطول المناسب والوضوح.




